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حتى لا یصبح الإلحاد ظاھرة بیننا
كتبھ  خالد بن محمد الشھري

د غرِّ

وصف الإلحاد في مجتمعنا بأنھ ظاھرة وصف غیر دقیق في الوقت الراھن...لكنھ ظاھرة عالمیة بلا شك وحسب
الدراسات الحدیثة فإن نسبة الإلحاد بین سكان العالم تصل إلى السدس.إذ تفید بعض الإحصاءات الغربیة أن بین كل ستة
أشخاص في العالم یوجد ملحد واحد وھذه نسبة كبیرة جدا وقد فرضت نفسھا على المستوى العالمي في الوقت الراھن.

والمتأمل في كثیر من الأطروحات الفكریة العالمیة یجدھا تنحو منحى الإلحاد والمتابع للمعارك الفكریة بین الأحزاب المختلفة في الغرب
وأمریكا یعرف مدى قوة تلك الأطروحات ومدى كثرة أتباعھا على المستوى العالمي و لھذا علاقة كبیرة بالمذھب الرأسمالي وشیوع

مذھب الفردانیة والإغراق في المادیة. 

وإذا نقلت نظرك إلى الشرق وجدت الظاھرة أخف وإن جئت إلى مجتمعنا فإنك كما تعلم فإن الإسلام حصن حصین لأبنائھ وخطر الإلحاد
علیھم أضعف من خطره على المجتمعات غیر المسلمة.لكن ھذا لا یعني السكوت والغفلة عن انتشاره ضمن حزمة العولمة وما ینتج

عنھا.. 

إذا أضفت لذلك ما حققھ التقدم الغربي مادیا وقارنتھ بتخلف المجتمعات الإسلامیة لربما وجدت أن ھذا سبب كبیر في تأثرشبابنا بالجوانب
السلبیة للعولمة ومن أشدھا خطرا الانحلال الأخلاقي في جانب السلوك والانحلال الفكري في جانب المعتقد وفي الغالب أنھما وجھان

لعملة واحدة إذ أن الإباحیة تصاحب الإلحاد. 

لھذا فإن الوضع إن استمر على ما ھو علیھ فإن مجتمعنا رغم تدینھ إلا أنھ مرشح وبقوة لأن یصبح الإلحاد فیھ ظاھرة بین الشباب
وبخاصة مع عدم وجود الممانعة المناسبة لحجم ضغوط العولمة وإغراءات الحیاة المادیة وتفشي الرأسمالیة وزخمھا الإعلامي القاھر

أضف إلى ذلك أن مجتمعنا في غالبیتھ مكون من الشباب الذي ربما تعرض للقلق الوجودي كما سیرد في الأسباب. 

ھذا على فرض أن الوضع كان طبیعیا دون تخطیط من قبل الغرب ..لكننا لا یمكن أن نغفل ما تتعرض لھ مجتمعات المسلمین الیوم من
حملات متتابعة للطعن في ثوابتھا ومحاولة شغلھا عن بناء مستقبلھا وإغراقھا في مشاكلات الھویة والصراعات الفكریة والأسئلة

الوجودیة والصدامات الفلسفیة استمرارا لنظریة ھدم الإسلام من الداخل بأیدي أبناءه.یحدث ھذا في نفس الوقت التي نشھد ضعفا في
الحملات الوقائیة الموجھة للشباب لتحصنھم من تلك الأخطار.. 

أبرز الأسباب لتحول الإلحاد إلى ظاھرة بین الشباب: 

حینما نتحدث عن الأسباب فلا یمكن أن نعزوھا إلى الأسباب الفكریة وحدھا إذ أن شخصیة الفرد مكونة من جوانب روحیة ونفسیة
وعقلیة واجتماعیة ونفسیة وكل جانب من ھذه الجوانب لھ حاجات تنتظر إشباعھا.. كما أن لھا دورا مھما في تكامل الشخصیة.. 

والملحد ھو إنسان تعرض لمؤثرات تسببت في بناء شخصیتھ وأثرت في تكوینھ الفكري مع جانبھ العقدي لیظھر على سلوكھ ویصبغ
تصرفاتھ وعلاقاتھ الاجتماعیة وطریقة إشباعھ لحاجاتھ حتى أصبحت لھ مبادىء واتجاھات وأفكار توجھ سلوكھ وتصرفاتھ وتشكل

مذھبھ في الحیاة والعلاقات. 

وقد حاولت حصر أھم الأسباب التي رصدھا كثیر من الباحثین في مسألة الإلحاد وأبرزھا في نظري ما یلي: 

1- غیاب القدوة الصالحة في الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام..فینشأ الشاب وھو لا یعرف دینھ حق المعرفة ولا یحبھ كما یجب فیسھل
علیھ تركھ لأي سبب. 

2- تعرض الشاب وخاصة في بدایات تكوینھ الفكري وقبل نضجھ للفكر الإلحادي من خلال قراءتھ الكتب الفلسفیة واتصالھ بمفكرین
ملاحدة وإعجابھ بأدبھم وأطروحاتھم.وخاصة من كان لھ أسلوب عرض جمیل كأدبائھم. 

3- تغلب الشھوات على بعض الشباب ویرون أن الدین یمنعھم منھا ویشكل حاجزا بینھم وبین رغبتھم في الاستمتاع بالحیاة.. وعدم
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معرفتھم لحكمة تحریمھا مع غلبة الشھوة تجعلھم یرغبون في الإلحاد . 

4- انفتاح العالم الفضائي بشقیھ- القنوات والانترنت- وما یبُث فیھما من شھوات وشبھات تأخذ كل واحدة منھا بنصیبھا من شبابنا مع عدم
وجود حملة تحصین مضادة لأثارھا السلبیة. 

5-- أنظمة الحكم وما سببتھ للناس من فتن في دینھم فبعضھا یروج الإلحاد ویقیم المؤسسات التعلیمیة والأنشطة التي تبثھ بین الناشئة،
وأخرى تدعي أنھا تعتني بالدین؛ ومؤسساتھا –ربما عن قصد أوغیر قصد- ممثل سيء للدین مما یتسبب في ردة فعل عكسیة من الدین

والمتدینین ولسان حال ھؤلاء الشباب یقول: إذا كان ھذا حال حملة الدین من الظلم والانكباب على الدنیا فكوننا بلا دین أفضل!. 

6-عدم قیام مؤسسات التربیة من تعلیم ومعاھد وجامعات بأنشطة تذكر للوقوف في وجھ موجة الإلحاد الجدیدة؛ وبطء استجابتھا
للمستجدات العالمیة والحراك الاجتماعي والشبابي. 

7- دور النشر والمقاھي الثقافیة ووسائل الإعلام والمواقع الالكترونیة التي تروج الفكر الإلحادي دون وجود بدائل منافسة لھا یلجأ إلیھا
الشباب. 

8- وجود فئات من المجتمع التي خلطت بین الدین والعادات وأساءت للدین من خلال حماسھا غیر المنضبط وجھلھا العریض لیتحول
الدین عندھا إلى مظاھر لا یصاحبھا في كثیر من الأحیان جواھر نقیة فتسببت في حدوث ردّ فعل معاكس عند بعض الشباب. ولا یفوتني

ھنا ما أثبتتھ الدراسات النفسیة في مجال الاضطرابات السلوكیة تحت ما یسمى بالجنوح الكاذب والذي ینزع فیھ بعض الشباب لمخالفة
القواعد والأنظمة بسبب شعورھم بالاضطھاد وخاصة في البیئات التسلطیة. 

9- إشكالیات الحضارة وأزمة الھویة السائدة بین الشباب مع عدم وجود المحاضن التربویة المقنعة التي تحوي الفكر والإیمان إضافة إلى
السلوك. 

10- انتشار الظلم وعدم قدرة الضعفاء على الوصول إلى حقھم حتى مع اللجوء إلى المؤسسات الحكومیة في العالم الإسلامي بشكل عام
وكان لنا في الربیع العربي موعظة في خطر الظلم وشیوعھ بین الناس. 

11- كثرة الحروب والفتن التي تھز قناعات الشباب في عقیدة القضاء والقدر واختلال فھمھم لقیم الحیاة ومعانى الألوھیة والربوبیة
والجزاء والحساب.كما أن الكثیر من ضغوط الحیاة المعاصرة تسببت في ظھور مرض نفسي یشیع بین المثقفین ویسمى "القلق

الوجودي" وھو مركب من القلق والاكتئاب بسبب ما یرون أنھم عاجزین تفسیره من انحرافات في الحیاة أو تضاد بین الأحداث المختلفة
وبین قناعاتھم الفلسفیة وقد تدفع ببعضھم للأفكار الإلحادیة ما لم یكن لھم بصیرة في مسائل القضاء والقدر والتصور الإسلامي للحیاة

والكون. 

أھم الحلول لتطویق الإلحاد: 

حینما نتحدث عن حلول لتطویق الإلحاد فإننا لابد أن نستحضر تجربتین ناجحتین في مجتمعنا الأولى ھي تجربة مكافحة الإرھاب
والأخرى ھي مكافحة المخدرات. 

والإلحاد باعتباره مشكلة فكریة لھا آثار سلوكیة فلابد من العمل على الجانبین فتقاوم أفكاره ویتم الحدّ من النفوذ الإعلامي لدعاتھ
ومروجیھ في جانبھ الفكري الفلسفي وفي جانبھ الخلقي الإباحي. 

وقضیة الحبس والإعدام لدعاة الإلحاد ومروجیھ یجب ألا نجفل ولا نخاف منھا وإذا كنا نرى أن مروج المخدرات یستحق الإعدام فإن
داعیة الإلحاد أحق بالإعدام منھ لا سیما مع إیماننا بقول النبي صلى الله علیھ وسلم: ( من بدل دینھ فاقتلوه) رواه البخاري. 

وإذا كنا جمیعا لا نرضى بمن یتطاول على الملك باعتباره ولي أمرنا فكیف یمكن أن نرضى بمن یتطاول على ملك الملوك عز وجل. 

لكن الأمر ینبغي أن یكون بعدل ورحمة وبرفق وإحسان ولیس بغلظة فتوبة ملحد یجب أن تكون أحب إلینا من سفك دمھ..ولو طبق حدّ
الردة على ملحد واحد معاند ومكابر بعد مناصحتھ ودعوتھ للخیر والحق لانقطع دابر الإلحاد سنین عددا.. 

وھنا لا ینبغي بأي حال أن نغفل عن دور التربیة المتضامنة بین الأسرة والمدرسة والمسجد ووسائل الإعلام ورعایة الشباب والأندیة
الثقافیة إذ أن الإلحاد ظاھرة منتشرة في الغرب وستنتقل إلینا ضمن ما نستورده من ھناك ومالم یكن لدینا حلول وقائیة فلن نستطیع أن

نقاومھ بكفاءة مھما كان لدینا من تدین وأناس صالحین إن تشرب شبابنا لأخلاق الغرب ولباسھم وطریقة عیشھم سوف تصاحبھا
معتقداتھم وأفكارھم..ونحن بحمد الله نمتلك أعظم دین یمكن أن یجیب على التساؤلات التي أشغلت الإنسانیة وحارت فیھا طویلا ولا

ینقصنا علماء و لادعاة ولا مفكرون وإنما ینقصنا النیة الصادقة والتخطیط وتغلیب مصلحة الإسلام والمسلمین على المصالح الشخصیة. 

لذلك كلھ یجب أن نتحرك لمقاومة الإلحاد على بصیرة وھدى والله الھادي والموفق إلى سواء السبیل و� الأمر من قبل ومن بعد.. 
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